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 الذين يؤمنون بالغيب
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 7/12/8102تاريخ الخطبة: 

 

اًَّت حََّّالْق رْآحنحََّّعحلحيْكحََّّن حز لْنحاَّنَحْن ََّّإِن اَّ:فيَّكتابهَّالكريمجل َّشأنهَّاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّالمسلمون؛َّيقولَّربناَّأم َّ َّنْزيِ
َّواأحطِيع ََّّآحمحن واَّال ذِينحََّّأحي ُّهحاَّيحاَّوقالَّجل َّشأنهَّلَححافِظ ونحََّّلحه ََّّوحإِن اَّالذِّكْرحََّّن حز لْنحاَّنَحْن ََّّإِن اَّ:سبحانهَّويقول

ألاَّهلَّعسىَّرجلٌَّيبلغهَّالَديثَّعنيَّوهوَّ:َّ»ويقولَّالن بيََُّّّمِنْك مََّّْالْْحمْرََِّّوحأ ولََِّّالر س ولحََّّوحأحطِيع واَّالل هحَّ
متكئَّعلىَّأريكتهَّفيقول:َّبينناَّوبينكمَّكتابَّالله،َّفماَّوجدناَّفيهَّحًلااَّاستحللناه،َّوماَّوجدناَّفيهَّ

َّ«.كماَّحر مهَّاللهََّّحرامااَّحرمناه،َّوإن َّماَّحرمَّرسولَّاللهَّ

سًم،َّالتيَّتكيدَّوالطغيانَّالمعاديةَّللإقوىَّالبغيَّعليناَّفيهََّّتأيُّهاَّالمسلمون؛َّفيَّهذاَّالزمنَّالذيَّتكالب
َّمنَّمناب َّفيَّالعلم َّكثيرااَّمنَّالشبابَّقدَّزهدوا َّنًحظَّأن  َّأمتنا، َّوضد َّديننا َّالعذبةعضد وأصولهََّّه

اًَّلمعارفهم،َّوَّكالصافية،َّوجعلواَّمنَّوسائلَّالتواصلَّومواقعَّالشب ورََّّأططرَّأمرَّمنَّأمفيةَّالعنكبوتيةَّمنه
هَّالمناهلَّأوَّالمواقعَّأوَّالصفحات،َّأوَّالوسائلَّبجملتها؛َّهيَّفيَّوهذَّحياتهمَّألاَّوهوَّأمرَّهذاَّالدين.

هَّاللهَّعنَّابنَّسيرينَّرحمَّأكثرَّالْحيانَّمجهولةَّالمصدر؛َّبلَّمشبوهةَّالمصدرَّوالهدف،َّوقدَّروىَّمسلم
،َّماَّينبغيَّأنَّنأطذَّدينناَّمنَّمواردَّمجهولة«َّإن َّهذاَّالعلمَّدين،َّفانظرواَّعمنَّتأطذونَّدينكم»تعالى:َّ

ذاَّالسندَّفيهَّهَّالصالحَّإذاَّوردَّفيَّسندَّالَديثَّرجلٌَّلمَّتعرفَّتفاصيلَّحياتهَّقالواَّإن َّوقدَّكانَّسلفناَّ
ََّّانقطاعَّلْن َّ اًَّمجهولاا، َّفكيعلَّالَديثَّكل َّتجفيَّالسندََّّجهالةَّرجل َّفيهَّرج َّمرفوضاا، فَّننهلَّمنَّه

فناَّدَّسل،َّلقدَّشد َّرتبَّمنَّجهاتَّمعاديةنظمَّوت َّمصادرَّمشبوهة،َّومنَّمراجعَّهيَّفيَّأغلبَّالْحيانَّت َّ
َّثقاتَّعدولَّثبالصالحَّفيَّقبولَّالخبرَّإ همَّبعضهمَّوأطذ َّاتصالهمَّبَّتلاَّأنَّيكونَّبسندَّمتصلَّبرجال 

حتىَّغدوناَّكحاطبََّّلَّالخبرَّوالمعلوماتَّمنَّهناَّوهناك؟!فكيفَّنقبََّّبيَِّّالواحدَّمنَّالآطرَّإلىَّالن َّ
َّأمَّحطبااَّفيهَّالْفاعيَّوالعقارب.َّ،ليلَّلاَّيدريَّماذاَّيحملَّعلىَّكتفه،َّأيحملَّحطبااَّصرفااَّ
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ن،َّمنَّهذينَّالمصدريَّهلَّديننا،َّيضافَّإليهماَّمصدرانَّإنماَّنستقيَّحجيتهماماَّمصدرانَّمااَّمنإنّ َّ
َّ َّالتيَّننهلالمالقرآنَّوالسنةَّوالإجماعَّوالقياس،َّهذهَّمصادرَّدينناَّمصادرَّشريعتنا منهاََّّصادرَّالعذبة

َّأحكامَّشريعتنا.

شرسةَّقذرةَّمنَّأعدائهاَّوقدَّاستغلَّالْعداءَّمناطااَّمًئمااَّلهذاَّالغزوََّّنعم،َّتتعرضَّشريعتناَّاليومَّلَرب َّ
وزهدَّكثير َّمنَّشبابناَّبمجالسَّالعلم،َّوانكبابهمَّعلىَّتلكَّالشاشةَّالصغيرةََّّ،الفكري،َّألاَّوهوَّالجهل

َّنهونَّمنهاَّعلومهم،َّوالموردَّالذيَّيردونهَّلكيَّينهلواَّمليجعلوهاَّالجامعةَّالتيَّينهلَّ،أوَّالشاشةَّالْصغر
َّمنمعارَّ َّألوان َّفي َّهذا َّعصرنا َّفي َّتوقعنا َّالتي َّالْسباب َّأططر َّمن َّسبب َّلعمري َّوهذا لجهلَّاَّفهم،

َّوالضًل.

هناكَّأيُّهاَّالمسلمونَّحملةَّمسعورةَّبدأتَّمنذَّأكثرَّمنَّقرن،َّبدأتهاَّبريطانياَّيومَّنظمتَّعصابةَّتسمىََّّ
العزوفَّعنَّالسنةََّّ:وهتنشرَّضًلها،َّألاَّوَّإلىَّهناَّوهناكَّفَّمنَّالهندَّالقرآنيين،َّغرستهاَّفيَّالهندَّلتنطلق

َّأحطِيع وا:َّلكَّيقولَّالكريمَّوالقرآنَّ؛وتدعيَّالاكتفاءَّبالقرآنعنَّالسنةَّالمطهرةََّّتعزفالمطهرة،َّكيفَّ
بُّونحََّّك نْت مََّّْإِنََّّق لََّّْ:يقولوََّّالل هحََّّأحطحاعحََّّف حقحدََّّالر س ولحََّّي طِعََّّمحنَّويقول:ََّّالر س ولحََّّوحأحطِيع واَّالل هحَّ َّل هحَّالَّتُِ 

َّاللهَّتعالىَّبيانااََّّالل ه ََّّيح ْبِبْك م ََّّفحات بِع ونَِّ إذَّقالََّّلكتابه،َّكيفَّيمكنَّأنَّتعزفَّعنَّالسنةَّوقدَّجعلها
حََّّالذِّكْرحََّّإلِحيْكحََّّوحأحنْ زحلْنحاسبحانهَّوتعالى:َّ َّ.إلِحيْهِمََّّْن  زِّلحََّّمحاَّللِن اسََّّلتِ ب حينِّ

َّ.الإسًمَّرابَّوجهتَّإلىَّصدرالإسًم،َّوهمَّحَّعونَّالعروبةَّويد ََّّينتسبونَّإلىيخرجَّعليناَّاليومَّأناسََّّ
َّلحه ََّّإِن اوحََّّالذِّكْرحََّّن حز لْنحاَّنَحْن ََّّإِن اَّ:بشر،َّوقدَّتعهدَّاللهَّبحفظهَّفقالالولكنَّهذاَّالإسًمَّأنزلهَّاللهَّولمَّيضعهَّ

أنَّينالواَّمنَّصفاءَّهذاَّالقرآنَّولاَّمنَّصفاءَّهذهَّالسنة،َّإنماَّيستطيعونََّّلاَّيمكنَّلهؤلاءَّالَثالةَّلَححافِظ ونحَّ
َّبكتابَّاللهَّوأنَّيعرضواَّعنَّسنةَّرسولَّاللهَّ َّأنَّيغرواَّضعافَّالنفوسَّوضعافَّالهممَّأنَّيزهدوا

:َّقدَّقالَّ،َّفبشأنهَّاَّالدينَّقدَّقي ضَّاللهَّلهَّمنَّينهضاَّيسقطونَّأنفسهم،َّلْنَّهذولكنَّهؤلاءَّإنم
«ََّّكذلكَّهموََّّاللهَّأمرَّيأتيَّحتىَّطذلهم،َّمنَّيضرهمَّلاَّالَق،َّعلىَّظاهرينَّأمتيَّمنَّطائفةَّتزالَّلا»

حتىََّّيتمسكَّبهَّأبناؤهَّويحملونهَّكابرااَّعنَّكابرَّ،فيَّسماءَّهذاَّالكونَّسيظلَُّّهذاَّالدينَّشمسااَّوض اءةاَّ
قونَّويوبَّهلكونييرثَّاللهَّالْرضَّومنَّعليها،َّوالمنهزمونَّوالمترددونَّوالذينَّيتبعونَّالمسالكَّالمعوجة،َّإنماَّ

َّضَّماةَّالشبابَّالغيارىَّعلىَّأنفسهمَّالذينَّسيقفونَّغدااَّبينَّيديَّاللهَّأنفسهم،َّولذلكَّأستنهَّ
لمَّينزلَّكتابااَّمنَّالسماءَّمباشرةَّوإنماَّأنزلهََّّاللهَّإنَّتعلموه؟ََّّنّلوه؟َّوممنَّفيسألهمَّعنَّدينهمَّمنَّأين
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نفسهََّّضلفقدَّأَّ،َّفمنَّأعرضَّعنَّرسولَّاللهَّوليريناَّالصورةَّالتطبيقيةَّلهَّ،ليبينَّلهمَّالقرآنَّلىَّنبيهع
أعرضَّعنَّدينهَّوحكمَّعلىَّنفسهَّبالضًل،َّماَّينبغيَّأنَّنسيرَّفيَّمسالكَّمعوجة،َّوأهلكَّنفسه،َّ

قدَّالتيَّيوثقَّبها،َّعلىَّمناهلَّالمعرفةَّالتيَّيطمأنَّإليها،َّفمجالسَّالعلمَّعلىَّوعليناَّأنَّنكونَّحرصينَّ
نَّمثلهَّمنَّضبطااَّتامااَّعنادهَّبنقلَّالعدلَّالضابطَّالَديثَّالصحيحَّالذيَّاتصلَّاس)قالَّعلماءَّالسنة:َّ

غاواتَّاَّاليومَّببيخرجَّعلين(َّبهذاَّعرفواَّالَديثَّالصحيح؛َّوَّشذوذَّولاَّعلىَّقادحةَّهاهَّمنَّغيرتأولهَّإلىَّمن
كنَّينالَّمنَّالتشكيكَّلنَّينالَّمنَّديننا،َّولَّ.لَّتشكيكَّالمسلمينَّبدينهملقنتهمَّبريطانياَّوفرنساَّأصوَّ

َّلهَّرجالااَّكين،َّهذاَّالدينَّقدَّقيضَّاللهكالْذنَّالتيَّتصغيَّإلىَّلغوَّأولئكَّالمجرمين،َّإلىَّلغوَّأولئكَّالمش
َّ.دَّمتصلةَّبرسولَّاللهَّيحملوهَّكابرااَّعنَّكابرَّبأسان

لإمامَّالبخاريَّوجزاهَّورحمَّاللهَّاَّقدسَّاللهَّسرَّالإمامَّالبخاري-منَّالإمامَّالبخاريََّّهناكَّمنَّينالَّ
اًَّأصحَّمنَّكتبَّوََّّ-عنَّهذهَّالْمةَّطيرااَّ يشككونَّفيَّصحيحَّالبخاري!!َّماَّتُتَّأديمَّالسماءَّأص

َّبذلَّ،َّهذهَّالكتبَّالتيبعدَّكتابَّاللهَّصحاحَّالسنةَّمنَّموطأَّمالكَّوصحيحَّالبخاريَّوصحيحَّمسلم
َّوالجهدَّفسافرواَّوانتقلواَّودققواَّومحصواَّحتىَّوصلواَّإلى دةَّالصافيةَّالنقية،َّهذهَّالزبَّفيهاَّأصحابهاَّالعمرح

وسهمَّالمريضة،َّنفمنَّعقولهمَّوَّمنَّبنَّلكعَّفيَّعصرناَّهذاَّفينالَّمنها،َّطسئوا،َّإنماَّينالونَّاليأتيَّلكعَّ
نبيهََّّلسنةَّحفظَّسنةَّنبيهَّفقيضفيَّصونَّاللهَّوحفظه،َّوكماَّحفظَّاللهَّكتابه؛ََّّتبقىَّسنةَّرسولَّاللهَّوَّ

َّ.َّفيَّأحاديثَّرسولَّاللهَّدسأوَّمشكوكَّفيهَّينَّعونَّأيَّكذبَّأوَّافتراءرجالااَّأمناءَّحريصينَّلاَّيدحَّ

تنَّماَّوقعناَّفيهَّمنَّالفاَّويكادَّلنا،َّونَنَّإنماَّوقعناَّفينَنَّاليومَّبحاجةَّإلىَّوعيَّللكيدَّالذيَّيكادَّلدينن
علىَّهذاَّالدين،َّعندماَّكناَّنقول:َّإنََّّواَّأمناءكانََّّن،َّالذياءالْمنَّينبالجهلَّوبالشكَّفيَّسلفناَّالصالَ

الفتنةَّوالخروجَّعلىَّولَّالْمرَّأمرَّحرام؛َّسخرَّالبعضَّوأعرضَّالبعض،َّفوقعناَّفيماَّوقعناَّفيه،َّولماذا؟َّ
الإمامَّالنوويَّرحمهَّاللهَّتعالىَّكَّ،لْنناَّأعرضناَّعنَّمناهجَّالسنةَّوعماَّعلمناَّإياهَّسلفناَّالصالحَّالثقات

علموناَّتلكَّالقواعدَّكانَّعليناَّأنَّننصاعَّلها،َّفلماَّأعرضناَّعنهاََّّوصحاحَّالسنةَّوأكابرَّالفقهاءَّعندما
 نالناَّماَّنالنا.

اًَّإلىَّأسألَّاللهَّأنَّيردناَّ جماعَّ،َّاليومَّنتعرضَّلغزوَّينالَّمنَّثوابتناَّفيَّالكتابَّوالسنةَّوالإدينهَّردااَّجمي
إذنَّاللهَّبأعلىََّّوالقياسَّوينالَّمنَّرموزناَّمنَّأبطالناَّمنَّرجالنا،َّولكنَّهذهَّالْمةَّوبًدَّالشامَّهيَّمثل

َّ.َّللوعيَّوالْمانةَّوالَرصَّعلىَّكتابَّاللهَّوسنةَّالن بيَِّّتعالىَّ
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َّأقولَّقولَّهذاَّوأستغفرَّاللهَّالعظيمَّلَّولكمَّفياَّفوزَّالمستغفرين


